ناخاو روما وَاْعصورالوسيَطى 


شالف 


اورت بالف شا ها 2 سور 


سا سب 
يجا معتي القآ هق یروت ! 


DFA ساره‎ 


۹۷٦ 


د أرالنهكة الغربية 


الط ۱ تن وال ۶ ۵ و 
تسیروت ص س ۷۹ 


CU 


الاسلام 


على الرغم من أن الاسلام يشر ظاهرة شر فة من الناحيتين الدينية والحضارية 
الا أن أثره فى آوربا العصور الوسطی كان خطبرا يسحيث لا يمكن تتبع اریخ 
آوربا فى نلك العصور دون الاشارة الى هذا الأثر + حقيقة أن الدولة 
الاسلامة فى أقمى اساعها لم تضم سوى أجزاء محدودة من آور با مثل اساسا 
وصقلية > فضلا عن بعض جزائر أخرى معروفة فى البحر التوسط > ولکن 
يجب أن نذکر أن هذه الدولة ضمت جميع البلاد الطلة على الشواطی* الجنوبية 
والشرقة للحر التوسط أى بلاد الشام ویصر وشمال افريقة > فى الوقت 
الذى كانت حضارة أوريا لا تزال ترتبط الى حد كبير بذلك البحر * وبعمارة 
آخری فان حركة التوسع الاسلامية ترتب عليها تحطیم الوحدة الحضارية 
لحر التوسط مما جعل مژرخا مثل بیرین بختار هذه الحر کة بداية حققمة 
للعصور الوسطی وحدا فاصلا بینها وبين العصور القديمة + هذا نله 
عن أن الدولة الاسلامية غدت بحكم موقعها الحفرافی بمثابة الحلقة التی ربطت 
القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقية > وبالتالى انتقل عن عر,قهسا الترات 
الحضاری للشرق الى أوربا العصور الوسطى(؟) ٠‏ 


وتختلف الغزوات التى تعرضت لها أوربا من جانب المرب منذ القسرن 
السابع فى طابعها العام وهدفها و نتائجها عن تلك النی تعرضت لها آرربا قبل 
ذلك من جانب الحرمان ٠‏ فهذه النزوات الاضرة قامت بها شعوب قديسة 
ققدم الامبراطورية الرومانية نفسها > وربطتها بالامبراطورية صلات حالف 


تم ربب یی نتسب Big‏ 


(1) Deanesly : op. cil. pp, 185-187. 


— ۹ 


اوولاء أو حرب وعداء قبل أن تقوم بحر كتها الشاملة التى أدت الى غزو 
أراضى الاسراطورية والاستقرار داخل حدودها ٠‏ أما العرب الذين غزوا 
الامراطودية فى القرن السابع > فلم تربطهم بها صلات سابقة على شىء من 
الأهمية »> و کل ما هنالك هو أن الامبراطورية الرومانية اکنفت باتضاذ. 
عض اجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القبائل الرحل الضارية فى 
(لصیحاری الحاورة » هذا فضلا عن اقامة دوا الغساسئة على حدود الشسام. 
لحمایتها من الهحمات العادية من جانب الفرس أو غيرهم ٠‏ وهما عدا ذلك 
كان آخر ما یتوقمه الرومان هو أن تخرج جبوش من جوف البلاد العربية 
لتهديد العالم الرومانی > بل ابتلاع أجزاء واسعة من ذلك العالم(۱) + 


وقد سبق أن رأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل تاغل بالنزاع 
والحروب المستمرة فيما بينهم عن الاهتمام يما كان ,يجرى فى شبه الجزيرة 
العر ية من مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلم سئة ۵۷۰ وهجرته 
الى الدتية سنة ۰۷۲ ثم ما تيع ذلك من انهاء حالة الفوضی والتفكك السيابى 
والئزاع القبلى التى عاش عليها عرب الشمال قرونا طويلة ٠‏ وبعبارة خری 
ان انتصار رسالة خانم النين أدت الى جمل العرب أمة واحدة يخضعون 
لیحکومة واحدة وپدیئون بدین واحد شعاره لا اله الا اللا محمد رسول الله + 
على أن الرسالة الحمدية لم یقصد بها المرب وحدهم > لأن الله آرسل محمدا 
شاهدا ومیشرا ونذیرا » لبهدی الزاس كافة الى دين الحق » ومن ثم غدت 
مهمة الرسول بعد أن تم شر الاسلام فى بلاد العرب أن يدعو الأمم الجاورة 
لاعتاق دباته والایمان برسالته ۰ وبدو أن بعض الرسل الذین أو فدهم 
النبى الى ملوك الدول الحاورة وحکامها صادفوا اعراضا بل امتهانا » مما جحل 
النبى يعد العدة للغزو والحهاد > وان كانت موجه الفتوح العر ببه لم شنت 
و نتسم الا بعد وفاة اللبى تشه سنه ۳۲ ۰ 


ولس المجب فى آمر الغزوات هو أن العرب تجاسروا على مهاجمسة 


(1) Pirenne : Mohammed and Charlemagne. p. ۰ 


الفرس والروم » وهما أكبر امبراطوریتین عرفهبا العالم عند مستهل القسرن. 
السایع » وانما العجيب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوا 
دولة الروم » وأحرزوا انتصاراتهم الضخمة على الدولتين فى وقت واحد ء 
ذلك أن الاحتكاك بين المسلمين والروم بدأ فعلا فى بادية الشام سنة ۷ > 
أى فى العام التالى مباشرة لانتهاء الحرب بين الروم والفرس(9) ٠‏ و کانت 
دولة الروم ‏ أو الدولة البيزئطية ب تمانی حبذ الأمرين من جراء ما تطليته 
حروبها ضد فارس من جهة وضد البرابرة المهاجمين لأراشيها فى البلقان 
من جهة أخرى » زيادة على النزعة الانفصالية التى أخذت تقوی عند أقناطا 
مصر والأراسين فى سوویا والأرمن عند آطر اف اسا الصغرى > مما هديو 
کیان الدولة ووحدتها تهدیدا خطیرا(۷) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان موجة 
الفتوح العربية لم تتخذ شکلها الکاسح الا عقب وفاة الررسول > أى من سخلافة. 
آبی بكر الذی بادر بایفاد جيشين لغزو الروم والفرس سنة ۳۳ ۰ وهكذا 
آخذت الجيوش العربية ب بقيادة أبى عبيدة الجراح - تعمل فى الشام د 
الروم » فى حين كان القسم الثانى من هذه الجيوش - بقيادة خالد بن الوليد ‏ 
يعمل فى العراق ضد الفرس() + وقد حاول هرقل . امبراطود الروم - 
ارسال قوة بقيادة أخيه تبودور لانقاذ الوقف فى فلسطين > ولكن القساند 
العربى ‏ خالد بن الوليد ‏ أتى مسرعا من العراق لنجدة اخوانه بالشام > 
وبذلك آمکن انزال هزيمة ساحقة بالقوات السزنطه فى موقعة آجنادین ستة 
4(۶) ۰ وعندما توفی الخليفة أبو بكر فى هذه السنة السابقة »> خلفه عر 
( ۳6 - 544 ) الذی انسعت الفتوح الاسلامية فى عصره > ماس ستولكى 
الستمون عل دمشق سنه ۱۳۵ ثم على حمص بعد فلل > وعندئذ تار عرفل 
وحشد ثمانین ألفا من رجاله لقتال العرب > ولكن خالد أنزل هز بمة جديدة 
ساحقة بالهوش السزنطة علب البرموك سلة ٩۳۹‏ ۰ وقد شيل لهرقل فى 
هذه المرحلة أن بتولى قادة الحش السزنطی بنفسه ضد السلمان» و لکنسرعان 


(1) Omar : The Dark Ages, p. ۰ 
)2( Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. 231. 
(3) Idem pp, 338-339. 

(4) Idem, p. 341. 


ما استکشف أنه لم يعد يقوى على مثل هذا المجهد بعد أن جاوز الخمسين من 
عبره واخذ المرض يدب فى جسده + واذا کان هرفل قد أمغى سنتی >۳٥‏ 
۳۷ في جبهة الشام » الا أنه سرعان ما أيقن صعوءة مقاومة العرب هترك بست 
المقدس تقح فى أيديهم ( ۳۷ غ08 ) (۱) + ویروی القلقشندى أن هر قل 
عندما أيس من أمر الشام خرج الى الرها » حيث وقف على مرتفم والتفت الى 
الشام وقال « السلام عليك با سوریا ‏ سلام لا اجتماع بعده » ولا یمود الك 
رومی بیدها الا خائفا » ٠‏ ثم عاد الى القسطنطنة () ٠‏ 

ولم تكن اتصارات المرب على الفرس افل سرعة وأئرا من انتصاراتهم على 
الروم ٠‏ ففی سنة 1۳۷ كان العرب قد فتحوا العراق » وفی سنة ٩4۱‏ آحرز 
المرب التصارا عظیما على الفرس عند نهاوند مما فتح آمامهم الطریق الى قلب 
بلاد فارس(۳) ٠‏ ولم جد مقاومة الفرس العنيقة فى وجه العرب الذين تم لهم 
القضاء على بزدجرد الثالت ۱۰خر موك بنی ساسان سنة ۵۲ و بذلك اختفت 
الملكية الفارسية من الوجود وتم للعرب فتح فارس(4) * 

وفی هذه الأثناء استمرت القوات العرببة التى اجتاحت بلاد التهرين تهاجم 
الأطراف الشرقة للدولة الرومانية من جهة الجنوب > فضلا عن مهاجمتها من 
شمال الشام + وقد بذل الامبراطور هرقل محاولة يائسة لانقاذ شمال الشام 
والعراق من أيدى المسلمين > فارسل بعض جبوشه لهذا الغرض » ولكتها 
منست بالهزيمة » واضطرت الى الانسحاب »> وبذلك سقطت المدن والمافل 
الهمة الوجودة فى شمال العراق واشام مثل ماردین والرها وميافارفين 
٠ ) ۴۳۸ - ۰۳۸ (‏ وباستلاء العرب على قصبرية سنة 514٠‏ فقدت الدولة 
السز عة آخر معاقلها جنویی طر سوس وبذلك جاء دور مصر وش مال 
افريقة (ه) ۰ ذلك أن المرب فتحوا مصر سنة 54١‏ أى قبل أن ينتهوا من 
فح فارس ٠‏ و متسر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على ES‏ التى 
میت بها المسحة > كما بتخذ دللا هويا على مدى ضعف الامبراطمورية 

(1) Diehl & Marcais : op. cit. pp. 190-192. 

(3) Cam. Med Hi, vé TT ااا‎ 


(4) Orton : op. cit. pp. 80-81. 
(5) Oman : The Dark Ages. p. 220. 


البيزنطية وانحلالها السیاسی(۱) ۰ وبعد أن فتح العرب برقة سنة جع و 
موجة الفتوح المربة قشلا سیب ما 8 م فى جوف الدول الاسلامية الناشئة 

من قتنة دهت ام الخلافة الأموية فى دیش سنة ۳۰ + ومن ثم تفت 
العرت فتوحهم بنفس القوة والنشاط ۰ وكان أن أخذ المرب فى فتح ولايسة 
افر ريقية سنة 555 > حیث أسس عقبة بن افع مدينة القیروان لتخلف قرطاجة 
حاضر 3ة لللاد(؟) » و کافت حروب المسلمين فى شمال أفريقة طويلة وشاقة > 
لام لم يصطدموا هناك بقوة الحبوش السزنطة فحسب » بل كان عليهم آیضا 
آن بتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة الراس ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فان فرطاجة سقطت آخیرا فى يد حسان بن النعمان سنة ۹۷ > وان كان نفوذ 
المخلافة الاسلامة لم , 2 ستقر تماما فى شمال أفريقية قل سنة ۰۸ ۰ بفضل جهود' 


موی ہن نر + 


وهکذا تحول شمال آفر بقة بقة بأكمله من الحضارة اللائنة الى البعضارة 
العربية ومن الديانة السحة الى الديانة الاسلامية » حتی المر بر. الذين طالا 
أظهروا عنادا يسترعى الانثاه ضد الشزاة السابقين > سرعان ما اندمحوا فى 
ار الحضارة الجديدة وأصحوا مسلمين متحمسين ٠‏ وبذلك مرت سبممائة 
السلة التى سبعلرت فيها أوربا على شمال أفريقية دون أن تترك ثرا فى تلك 
البلاد سوى الأساطير والأطلال > فالمسيحية اندارت > والحباة الرومانية ذبلت» 
و الدن تر کها الرومان لعودوا أدراجهم ال أور بلا + 


على آن السلمین لم نقنموا بفتح شمال افريقية حتی الط الأطلبى وانما 
مکنوا من الاستلاء عل 0[ طارق بن زياد اضق المر وف 


)۱( Eyre : op. Cil. p. ۰ 
(2) Orton : op. cit. بص‎ ۰ 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome |. p. 287. 


دوو - 


باسمه واستطاع فتح سانيا ما بين سنتى ۰۷۱۱ ۱(۷۱۳) + وبفتم آسانا 
بدت خسارة الکنسة المسييحة واضحة جلة » اذ فقدت بلادا ارتطت بها 
أصول المسيحية الأولى مثل بلاد الشام ومصر > فا٠‏ عن بلاد آخری مثابة 
أجزاء أساسبة عن الوطن المسحى مثل شماك أفريشة وأسيانيا ٠‏ وفى جنيع 
هذه البلاد أقبات نسبة كبيرة من الأعالى على اعتتاق الاسلام « عن اختار وارادة 
حرة »(۲) + وهنا جد أشنا امام ظاهرة جديرة باهشيام المشتغل باثاریخ « 
فالعرب الذين غزوا الم الرومانی فى القرن السايم واوائل الثامن كانوا أقل 
عددا بكثير من الجر مان الذين تدفتوا على كلب ذلك اسالم من قل + ومع 
ذلك مان الحضارة الرومانية والكنسة السببحية تغلت فى النهاية على هؤلاء 
التحرمان واستوعبتهم > في حين کانت الغلة فى الحهات النی انتزعها العرب 
واستقروا فيها ‏ مل الشام ومصر وشمال أفريقية والأندلس - لحضارة العرب 
ودياتهم ۰ ونحن لا نيحد لهذه التلاهرة الهامة الارزة سوی تفسير تاد یسنی 
واحد » هو أن الحرءان ام يكن لدیهم ما يواجهون به كنيسة العالم الرومانی » 
فى حين ظهر العرب مزودین سقيدة حديدة ودياتة سماوية ادت الى تاسكم 
وحاات دون ذوبانهم فى الحتمم الحدید(() ۰ 

والواقع أن أسباب حر ك الفتوح العريبة > والسرعة الفائقة الى نمت بها هذ 
الحركة » والنحاح السریم الذى أحرزته » كانت من الموضوعات التى استلت 
جزءا كيرا من تفكير اأوّر خان ااسحدثين ۰ ذلك أله لم “تكد نمض على وفاة 
الرسول سبعون سنة حتی كان الاسلام قد امتد من المحيمك الهندی حى الحط 
الاطلسی ٠‏ حقيقة أن ضعف الفرس والروم كان من العوامل المساعدة الى 
سبهات »همة الفتوح المر ية » ولكن لاند من وحود وی دانعة أدت بالمرب 
الى الصبر عل الجهاد طوعا لا كرها » حتى استطاعوا أن حدثوا هذه اللورة 
الضخمة فى تاريخ العالم + وهنا حاول سض الاين تسیر هذه القوة عل 
أن التصادية بحتة » فالأستاذ کر 20908 برد أن پشت أن سر کة 


الفتح المربى فى القرن السابع للم تكن مقاحية - كنا تبدو ب وإنما هى 


(1) Thompson : op. cil. vol, |. pp. 163-164. 
۰ ار نولد الدعوة الل الاسلام حي ذم‎ (9 
{3) Picrenne : Mohammed ancl Charlemagne. ,م‎ 150. 


س 4 ه ۷ سد 


حلقة اخرة من سساسلة طسوبلة بدات قبل ذلك بسدة قزون 
وأدت الى خروج كثير من الهچرات الساية من قلب شبه الجزيرة 
المربية > نتبسحة لتقلب الأحوال الاقتصادية فيها وما آصاب البلاد نتسخة لذلكه 
من ضعف وتدهور يدل على انهيار سد مأرب فى القرن السادس ٠ )١(‏ 
وبسارة أخرى فان تعرض شبه الجزيرة العربية لأزمات اقتصادية هو الذى 
دفع شعويها السامية الى الهجرة » ولا فرق فى ذلك بين الهجرات السابقة التی, 
قام بها الأرامیون والکنعانیون > أو الهحرات اللاحقة التى قام المرب بها قبل 
ظهور الاسلام (۲) ۰ ویسل برناردلویس الى مشار کة پیکر هذا الرأى 5 
فقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما آعقبه حفسافه 
مستمر » مما دی الى زحف الصحراء على حساب الأراضى الخضر ۰ > حتى أخذ 
سكان هذه البلاد بخرجون منها على هيثة هحرات بعد أن ضاقت سيل المشن 
فى وجوههم (۳) ۰ آما توماس أرنولد فيعبر عن هذه الفكرة تعبرا أكثر 00 
وأوضح صراحة حين .بقول : ان حركة التوسم العربى كافت همجرة جماعة 
نشيطة دفمها الجوع والحرمان الى أن تهجر صحاريها الجدبة وتجناح بلادا 
آکثر خصا كانت ملكا لحران أسعد منهم حظا +۰ 


ومن الواضح أن هذا الرأى يحوى کثیرا من البالغة والسد عن الحقيقة > 
لأنه ینقل آثر العامل الدينى والرغبة الصادقة فى الحهاد والاستشهاد > وهی 
الروح التى ثبت الوفائع التاديخية أنها سيطرت على جبوش العرب فى الدور 
الأول من أدواد حركة التوسع ٠‏ حقيقة ان مورخا مدا مثل توماس أرنولد 
يقول « ان الحماسة الدينية ویواعث العقيدة لم نكن فد نسربت الا علبلا فى 
نفوس أبطال الجيوش العريية » (4) > ولكن هل نصدق توماس أرنولد فى 
القرن العشرين أو نصدق حاکما رومانیا معاصرا فى القرن السابعم وقد ارسل 


: ) ۱۷ - ۱۶ ( القرآن الكريم سورة سبا‎ )١( 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 2 .م‎ 331 (C.H. Becker) 
۰ ۵۷ , ۲۸ بر نارد لو يس : العرب فى التار يخ ص‎ )۲( 
۰ 2۷ آر تولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ )5١ 
) رم ۱۰ - أوربا فى العصور الوسطی‎ 


اليه الامبراطور حرفل پوخه لعحزه عن صد المسلمين > فرد عله الحاكم 
السیحتی فاثلا « انهم اول منا عددا ولكن عر پا واحدا يعادل مائةٌ من رجالا ٠‏ 
ذلك أنهم لا یطمعون فى شىء من لذات الدنا ويكتفون بالكساء السسط والغذاء 
اللسبط »> هذا فى الوقت الذی يرغبون فى الاستشهاد لأبه أفضل طريق 
يوصلهم الى الجنة »> فى حين تعلق نحن بأهداب الحاة ونخشی الوت »> 
باسیدی الا مبراطود + ۰ (۱) ۰ Î‏ لمر ل Pirenne‏ فيو كد أن الحماسة 
الدينية وحدها هى التى أدت الى نجاح العرب فى حر كتهم التوسعية > وقول 
ان الفارق كير بين الجرمان أو المغول الذرين غادروا بلادهم ومعهم ساژهم 
و أطفالهم وعبيدهم ومواشيهم بغبة السلب والنهب والحصول على أرض جديدة 
ندر علیهم من خبرانها ما يكفل لهم عبشا رغيدا » وبين العرب الذین خر جوا 
فی أوائل القرن السابع ینادون بان لا اله الا الله محمد رسول رسول الله ء 
دون أن بصط‌حیو | معهم سوی سيوفهم و خیواهم ۰ حقيقة ان حراكة الفتح 
الاسلامى أعتبتها حركة أخرى للهجرة والاستقراد فى الولابات العربة 
الجدبدة التى تم فتحها » ولكن هذه الحركة الأخيرة لم تیدا الا بعد أن انتهت 
الأولى بسحو قرنين من الزمان شيرت فيهما أوضاع البلاد الفتوحة وأصبحت 
جز من الوطن العربى الكبير (۲) ٠‏ 


أما عن شاط المدلممين المدحرى فى الحر المتوسط فلاعظ أن وصول 
العرب الى شواطىء هذا البحر واستلاءهم على موانی الشام ومصر > جعلهم 
يهتمون بأمر الأسعلول لدفع خطر الروم الذین حاولوا استرداد الاسكندرية 
سنة 18۲ - 54# ثم سنة 587 كما استمروا بهددون الغرب بحريا فى فتوحهم 
الحديدة (م) ۰ والواقم أن العرب لم بجهلوا البحر فى جاهليتهم » فقد عرف 
أهل الحئوب بناء السفن » وباشروا نوعا من التجارة السحرية النشيعلة قبل 
الاسللام » ولکن عرب ااشمال ظلوا بعدين عن ممارسة ركوب الجر حتی 


میس 


(1) Eyre : op. cil. pp. 63—64 
(2) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 7 
(3) Thempson : op. cit. Vol, | .م‎ 160 


e ی‎ 


کات الفتوح الاسلاسة 6 و نند أخذوا یکیفون أنفسهم فی وضعهم المحديد 
کقوة من قوى البحر التوسط ٠‏ ولم يليت أن أصبح العرب قوة ,سر ری خطيرة 
فنزو! قير س سنه 564 » وأغاروا عل ا الجنوييه لآسيا الصفری عدم 
مات > حتی آنزلوا آخیرا هزيية کبری بالاسطول البنزنطی فى موقصة 
ذات اتصوارى iin.‏ هه (Phoenix)‏ > وهی الوفعة التی تعر اعظم 
معر كة بحرية شهدها الیحر التوسط مثذ موفعة اكوم سنة الاقم (۱) + 
واذا كانت الطروف التى تعرشت لها الدولة الأسلامة عند منتصف القرن 
السابع قد حالت دون قیام العرب بحصاد القسطتطينية عقب هذه الوقعة > فان 
الأمويين لم يلبثوا أن استانفوا سياسة مهاجمة الدولة البيزنطة برا وبحرا 
على نطلاق واسع حتى وصلت اغاراتهم الى محر آابحة سئة ۵ + وبدو أن 
السلمین كانوا قد آحرزوا خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يعبرون الى تراقا 
( ۸ - 555 ) ويهاجمون القسطتطينية نها ٠‏ كذلك آفاد المرب من 
استلائهم على برس ورودس وغيرهما من الواقع البحرية الحصيئة فى بحر 
ايحة > فقاموا بعدة محاولات للاستيلاء على القسطتطشة اسستمرت خمس 
سئوات ( ۷۳ - ٩۷۸‏ ) ۷) ۰ ولم بنقد عاصمة الاميراطورية السزنطية من 
السقه ط فی بدي المسلمين عندئد سوی اختراع البار الاغريقة الذى توصل 
اليه مهندس سوری الأصل يدعى كالينيقوس Callinicus‏ ف أن اغا 
الاختراع فعبارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصيب الهدف ۰ مدا أنزل 
سفن الاسلامية اثر جسيمة 60 ۰ 


وهكذا لم يكف المسلمون عن مهاجمة الدولة السزئطية برا وبحرا > حتى 
كانت آوائل القرن النامن > وعندئذ اعتقد الخلفة الأموى سلمبان بن عند الملك 
( ۷۱۵ - ۷۱۷ ) أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى تستولى على القسطنطشة 
وتطبعج بالامبراطورية الليزئطية ٠‏ واختار الخلفة آخاه مسلمة لمكون على 


(1J Oman : The Dark Ages, p. 9 
(2) Dichl : Hist, of the Byzanline Empire, .م‎ 44 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 283. 


س ۳۳ و س 


رس هذه الحمله التی شقت طريقها عبر آسبا الصغری حتى بلغت السفور 
وعيرانه الى الشاطىء الأوربى سل ۷ (۱) + وینما أطبق السلمون على 
القسدلتطينية من احية الير » اذا بالأسطول الاسلامى يهاجمها من ناحية السحرء 
حتى كادت المدينة تقع فى أيدى المسلمين لولا الناد الاغريقية التى لست دورها 
فى شتيت سفنهم » فى الوقت الذی أغرى الامبراطور لبو الأسنورى (۷۱۷- 
۱ ) البلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف (۲) ٠‏ وعندما سمع الخليفة عمر 
بن عبد العزيز بحرج موفف المسلمين أمرهم بالانسحاب سنة ۷۱۸ بعد أن 
ظلوا على -حصار القسطنطينية کنر من عام (0) ٠‏ وهكذا تم تجنیب الامبراطورية 
السزنطة » بل اوربا بأجمعها تشيرا خطير! كان من الثابت أن بترك أثرا 
بميدا فى التاريخ لو أن العرب نجحوا فى تحقیقی هدفهم بالاستيلاء على 
القسطانطينية » مفتاح أوربا من جهة الشرق ٠‏ 


ومد أن فشلل المسلمون فى الاستبلاء على القسطلتطئية فى أوائل القرن 
الثامن تشءجم البیز نطبون وأخذوا يدفعون ضغط المسلمين تدریجا عن اسب 
الصثرى » حتی غامر الامراطور قتسطئطين الخاسس بشن هجوم على الشام 
سنة ۷4۵ منتهزا فرصة الضعف الذی آمست فيه الخلافة الأموية فى آواخر 
عمرها ء وفی العام التالی أحرز السزنطلبون نصرا بحربا على السلمین واستردو! 
متهم جزيرة هرس (4) + ولم تلبت سنه ۰ أن شهدت سقوط الخلاثة 
الأموية وقام اللخلافة العباسية فى بنداد ٠‏ وهنا نلاسحفلد أن ااذ الأمويين 
بلاد الشام مر کزا لهم جملهم فر دان من آسا الصغرى والأراضى السز نطبة 
بیج كان الضغط الاسلامی على الدولة السزئعله شدیدا وملموسا فى العصر 
الأموى ٠‏ ولكن اتمجاه العراسنين نحو العر اق وبغداد جمل مرکزهم آکش بعدا 
عن الدولة السزنعلية وأراضيها > ومن ثم قل الضغط الاسلامی على حدود هده 


)١( Idem : pp. 33-4 

(2) Ostrogorskv, op. cil. p. 139 

)3( Diehl : Hiat, of the Byzanlin> Empire, p. 54, 
(4) Cem. Med. His, Vol. 4 pp. ۱2۱-2 


ل 


«الدولة بصورة واضحة فى العصر العباسى )١(‏ + ولكن لس سى ذلك أن 
«العياسيين لم يهددوا الدولة اليزنطية > اذ کثیرا ما أوغلت اللجبوش الساسية " 
داخل آسيا الصفری » حتى وصلت سنة ۷۸۲ الى البيسفور » مما اضطر 
الامبراطورة ايرين الى شراء مسالة المسلمين بالال (۷) ٠‏ هذا فى الوفت 
الذى استمرت اغارات العرب البحريبة على شاطىء الدولة السزنطية وتغورهاء 
حتى استولى المسلمون سنة 5+4 على سالونيكا ونهبوها وأسروا بضعة آلاف 
من أهلها « 


ويلاحظ. أن صمود الدولة السز نطبة و تجاجها فى صند السمین »> فى الوفت 
الذى تجح الفرنچة فى صد مسلمی الأندلس عن غاليا وغرب آوربا » كان 
له آثر كبير فى مستقبل تاريخ القارة الأوربية + ذلك أن الدولة السز نطة 
ظلت حتى الفتوح الاسلامية نمثل المركز الأساسى للحضارة الأورسة فى 
العصور الوسطى > ولكن هذه الصفة أسخذت تزول عنها عقب حركة التوسم 
الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقى للحضارة الأورية لا 
مركزها الأماسی ٠‏ وهكذا أخذ التاریخ البیزنعلی منذ اتسساع الفشوح 
الاسلامية يفقد آهمیته العامة » بمد أن صارتت الدولة البيزنطية لا تعدو أن 
تكون درعا يحمى أوربا من خطر آسا » فى ین انتقل مر كز الثقل للمحضارة 
الأوربة الى الفرب (م) + 


على أن آثر المرب والاسلام فى تاريخ العصور الوسطی لا يقف عند 
'التغييرات السياسية التى آحدئوها فى أوضاع المالم المعروف © وانما بدو هذا 
ار أشد ما يكون وضوحا فى المدان الحشارى ٠‏ وهنا نعجد الحضارة 
العربية الاسلامية تقوم على دعامتین أساسيتين هما اللغة العمربة والديانة 
«الاسلاسية (4) + ومازالت السرعة التى انتشمرت بها اللغة المربة والدبانة 


(1) Painter : op. cil, p. 44 

(2) Vasiliev : op. cit, Tome | p. 317 
(3) Eyre : op. cit. p. 64 

)4( Pirenne : A Hist, of Europe, .م‎ 48 


لدهءأ سه 


الاسلامية تعتير لغزا بثير حيرة الفکرین + فاللغة العرسة لست باللغة السهلة. 
القليلة التعقيد حتی بقال ان سهولتها أدث الى سرعة اتش ارها من المحيط. 
الأطبى حتى الخليج العربى » ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية. فى أن. 
تبسط سيادتها على جمیع البلاد التى فتحها المرب وحکموها زمئا طویسلا . 
باستثناء دس ٠‏ لذلك لم پستطع الباحثون تفسير ظاهرة انتشار اللغة العربة. 
الا فى ضوء انتشار العقيدة الاسلامية نفسها وما تطليته هذه العقيدة من معرفة 
بتواعد اللئة العرسة لأداء فروض الدين + ويقول بكر أن آوربا العصور 
الوسطی نظرت الى انتشار الاسلام من وجهة النظر الكنسية الدينة ۰ وكأن 
الكئيسة قد أفزعها وآلها ضياع بلاد مثل الشام ومصر وشمال العراق ترتبط 
جمیعا بأصول المسيحية وشانها > فراحت نفسر انتشار الاسلام فى هذه البلاد 
على أنه لم يتم الا بحد السف )١(‏ + ولكن بکر يؤكد أن هذه النظرة ‏ 
التى ما زال بعض التعلمین فى أوربا حتى اليوم ستقدون فى صبحتها ب بعيدة 
عن الواقم » لأن الوثائق الماصرة كلها تثبت أن العرب لم يفرضوا دینهم على 
أهالى البلاد الفتوحة > وانما فرضوا سیعر تهم السياسية لا قير + قسيطرة 
العرب السياسية هى التى انتشرت بقوة السلاح > آما الدبانة الاسلامبة نفسها 
فقد وجدت مسلها الى قلوب سسة رة ۶ من أهالى اللاد المفتوحة م بدليل 
ما أجمعت عليه الوثائق من سامح العرب المطلق مم السبحیین واليهود سواء » 
وهو سامح لم ييحظوا به فى ظل حکانهم السابقين (۲) + 


وقد أجمم الباحئون أن الحضارة الاسلامية كانت أعثلم حضارة شهدها 
العالم فى العصور الوسعلی ٠‏ فالعرب لم يكونوا مثل غيرهم من العتساصر 
البر برية من جرمان » وغير جر مان الذین انسابو داخل الامبراطور یه الرومانية» 
والذین لا تقترن آسماژهم فى التارريخ غالبا الا بالهدم والشخربب (۳) ۰ وفی 
الوقت الذی سمح بما آحدته اغارات الهون والوندال والقوط من تخریب 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 2 ,م‎ 0 
(2) Ibid. 
(3) Pirenne : A Hist. of Europe, yp. 46 


سا ۰ ۷ س 


شامل لكثير من آثالیم أوربا وأفريقية » اذا بالبلاد التى فتحها العرب واستعروا 
فيها تاحول الى راق حضار بة گبری بقتصدها طلاب العلم والعر فة من مختلف 
اسحاء العالم العروف للتزود والاستارة * وحسينا أن نوازن بين أحوال ا 
الاد الأورية مثل أسبانيا وصقلية » قبل فتح العرب لها واحوالها بعد 
استقرارهم بها » اذ تبدلت أوضاعها من جهل وتأخر وانحلال وخراب الى 
شاط فکری ونقدم افتصادی وعمران شامل وازدیاد مطرد فى الستکان 
والأموال () ۰ 


حقيقة ان العرب عندما خرجوا من شبه الجزيرة العربية فى القرن السایج 
ليقوموا بحرکتهم التوسصة الکبری لم .يكن لدیهم تراث حضاری شامل یمعنی 
الكلمة + ولكن العرب کان دهم ما هو أهم من ذلك وهو القرة على 
استعاب حضارات الاخرین وتشسرب آصولها » وبفضل هذا استطاع العرب 
أن يتشر بوا سرعة ما وجدوه من دراسات وتقافات فى غرب اسسا وشسمال 
افريقة » وهی الدراسات اللوناية التى ترجمها الأراميون والکنمانمون. الى 
لخاتهم السامية حتی جاء العرب لبنقلوها الى العريية (۲) + وهکذا ألبتت الأببحاث 
الأضرة فساد النظر ية القائلة بأن العرب قضوا على الحضارة القديمة فى منطقة 
الشرق الأدنى وأقاموا بدلا منها حضارة جديدة ء لأن التعلور التارسنی ثابت 
وستمر * وبعبارة آخری فان الاسلام ورث الحضارة الشرقية الهنلستة 
وتعهد هذه الحضبارة ,لحفظ اولعناية والتنذبة المستمرة + ولكن حدت عندما 
تقل االخلفاء الاسون عاصمة الخلافة من دمشق الى بنداد أن ألخذ الأثر 
الهللنستى يضعف ‏ الى حد ما ب فى الحضارة الاسلامية ليزداد فنهسا آثر 
الحشارات الشرقة كالفارسية والهندية والصتة ٠‏ وكان ذلك فى الوقت 
نفسه الذى أخذ فرب أوريا يزداد ‏ هو الأخر ب اعدا عن الیحضسارة 
ااهلانستة سد قيام الممالك الحرمانية » مما أدى الى التباعد واتساع الفحوة 
بين المحضارتنين الاسلاسة والغرية (۳) ٠‏ وهكذا غدت الحضارة الاسلامية 


r 


)[( Cam. Med. Hist. Val, 3, pp. 432-35 
(2) Cam. Med. Hist, Vol. 2, p. 330 
(3) Ibid. 
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مجمع العلوم اليونانية والفارسية والسريانية والهندية والصينية » فى حين غدت 
إلانه السرسسة الواسطة الأساسية للترجمة والربط بين هذه العلوم هما جعل 
الطابع العربى يدو مميزا لهذه النهضة الحصارية الشاملة (۱) ۰ 

وكان أن أفاقت آوربا من وحشة العصور المظلمة فى أواخر القرن الحادى 
عشسر لتجد قسها أمام -حضارة اسلامية شامخة البناء » فأخذت آوربا تقبل على 
هذه الحضارة الزاهرة > وأسرع الأوريبون الى مراكز الحضارة الاسلامية 
پرتشفون من معنها الفياض ويرتوون من منهلها العذب + وازداد تدفق طلاب 
العلم الأورسيين بوجه خاص على الأندلس وصقلية حيث آخذوا يترجمون الى 
االاتنة کل ما استطاعوا ترجمته فی الفلسفة والعلوم والریاضیات وغیرها 
من آلوان التشاط الفكرى (۷) ۰ حقيقة أن بعض هذه العلومات التی ترجمها 
الفریبون عن العربية كانت يوتانية الأصل أخذها المرب عن التراث انیونافی 
القديم » ولکن الفضل ير. م اليهم فى المحافظة علیها وتصحیحها وشرحها > 
حتی اذا ما اندثر التراث البونابی - أو كاد يضبع ‏ فى الفترة الظلمه المی 
آعفت سقوط الامبراطورية فى الغرب > لم يبق التراث الیونای الفکری 
اما تی كين من الحالات الا فى التراجم العربية (۳) +٠‏ وحستتا ما احدانه 
شروح .بن رشد لفلسفة أرسطو منثورة ضخمة فى أوربا العصور الوسطی(4)» 
وما سسيتد معارف العرب فى الحساب والهندسة والجبر وحساب الثلثات من 
انقلاب شامل فى تطور التفکیر الرياضى الأوربى » وما ترتب على انتقال 
معلومات العرب فى الفلك والجغرافا الى الاوریین من تطور شامل > وما 
اعترف به الأورببون أنفسهم من تقدم العرب فى الطببعة والكيمياء والطب > 
حتی استمرت الحامعات الأوربية منذ العصور الوسطى حتى القرن اتامن 
عثير تعتمد على کر من مولفات السلمین فى هذه العلوم (ه) + هذا كله 


(1) Deanesly : op. cit, p. 270 6 Pirenne : A Hist. of 
Europe, p. 48 

(2) Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century. 
p. 287. 

(3) Eyre : op. cit. pP. 273-9 

(4} Car. Med. Hist. Vol, 4 .م‎ 296. 

)5( Eyre : op. cit. pp. 793—294 
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~~ (A س‎ 


فضلا عن تفوق المسلمين فى الفنون الكبرى والصغرى » مما جمل الاد .رين 
يقبلون فى شنف على محاكاة النماذج العربية ويتأئرون بها بدرجة لا تزال 
وإضدحة قبما خلفته العصور الوسطى من مخلفات وآثار متنوعة () + وحکذا 
أصبح تفوة العرب وتثیرهم الحضاری على غرب أوربا منذ القرنین اللانى عشر 
والثالثك عشر يقوق تفوذ الامبراطورية البيزنطية فى أثره وقوته (۷) ۰ 


ولا حاجة بنا الى القول بان روح التسامح السامية التى عرف بها العرب 
والتى لا يوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصور الوسطى > 
كان لها أكبر الأثر فى تفهمهم للحضارات الأخرى السابقة تفهما واضحا ' 
صححا وفى تفهم الأوربيين لحضارتهم تفهما مفيدا واقسيا (م) ٠‏ ذلك أن 
المرب لم یفرقوا فى نشاطهم الحضارى بان المسلمين وغير المسلمين »> وسمحوا 
للمسسجبين واليهود بالتتلمذ علبهم والاستفادة منهم » فال الأوربيون فى 
الأندلس وصقلية والشام وغيرها على دراسة ممارف المسلمين وترجمتها مما 
ساعد على نهضة آوربا فى العصور الوسطى (4) ٠‏ 


)1( Îehaby : The Lagacy of ıhe Middle Ages, p. ۰ 
(2) Orton : op, cit. p. 9| 

(3) Cam. Med, Hist. Vol, 4 بس‎ 7 

(4) Thompson : op. Vol. | pp. 92—93 


